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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
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وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:
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في الـــــــذكـــــــرى الخـــمـــــســـيـــنـــيـــــــة لـــثـــــــورة تمـــــــوز 1958 
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يـسـتقـبل الـشعـب العــراقي الـذكـرى
الخـمسـينيـة لانتفـاضة وحـدات من
الجـيـــش العـــراقــي بقـيـــادة حـــركـــة
الـضـبــاط الأحــرار وقــائــدهــا عـبــد
الكــريم قــاسـم لإنهــاء نـظــام الحـكم
الــسـيــاسـي القــائـم وسعـي الــشعـب
لتحويلها إلى ثورة اجتماعية تنقل
العـــراق مــن علاقـــات الإنـتـــاج شــبه
الإقـطــاعـيــة إلـــى علاقــات الإنـتــاج
الرأسمالية الحـديثة وبناء المجتمع
المــدني الــدستـوري حـيث تـســود فيه
مـــبــــــــــادئ الحــــــــــريــــــــــة الـفــــــــــرديــــــــــة
والـديمقــراطيـة وتـأمـين حيــاة آمنـة
ومستقرة وسعيدة للشعب بأسره.  
ومنــذ سنــوات ، وكـلمــا اقتــربنــا من
الــذكــرى الــسنــويــة ، تـظهــر كتــابــات
غيـر قليـلة تـقدم تحـليلات متـبايـنة
عن طبيعـة ثورة تمـوز وعن العوامل
الكامنة وراء تلك الثورة وعن دورها
في الحيـاة السيـاسيـة العراقـية مـنذ
وقـوعها حـتى الآن. ويـبدو أن هـناك
وجهتـي نظـر تـتصـارعـان، إحـداهمـا
ــــشــيــــــر إلــــــى أن الــثــــــورة لــم تـكــن ت
ضـروريـة وأنهـا المـسـؤولـة عمـا جـرى
ويجـري في العـراق ، والثـانيـة تـؤكـد
بــان لم يـكن ممـكنــاً إيقــاف الثــورة.
وإنـهــــــا كــــــانــت نــتــــــاجــــــاً لـعــمـلــيــــــة
مــوضــوعيــة لا مــرد لهــا. وســأحــاول
هــنـــــــــا أن أبـــــــــدي بـعــــض الأفــكـــــــــار

والملاحظات في هذا الصدد.
-2-

لــم تـكــن انــتفـــــاضـــــة وحـــــدات مــن
الجيـش العــراقي عـمليــة عفـويـة أو
عبثية أو نتيجة غير متوقعة لما كان
يجـــــري في العــــراق حــيــنـــــذاك ، بل
كــانـت عمـليــة مــوضــوعيــة ونتـيجــة
مـنــطقـيــة لمــا كــان يعــانـيه الــشعـب
العـــراقـي طـــوال عـــدة عقـــود. وهـي
تجــسيــد لـتفــاعل وتـشــابك عــوامل
موضـوعيـة وذاتيـة نضجت وتـبلورت
خلال الفـتــرة الـتـي أعقـبـت الحــرب
العـالمية الـثانيـة وأحداث فلـسطين ،
ثم تفـاقم التنـاقض والصـراع في ما
بــين الــــشعــب العــــراقــي والمــصـــــالح
الـبـــريــطـــانـيـــة في العـــراق ومـــوقف
الحــكـــم مـــن مــــصـــــــــالـح الـــــــشـعـــب
ومــصـــالح الاحـتـكـــارات الــنفــطـيـــة
وفـئــات الإقـطــاعـيـين وكـبــار ملاكـي
الأراضي الـزراعيـة والعقــاريين. ولم
تكـن الــوحــدات العــسكــريــة بقـيــادة
حــركــة الــضبــاط الأحــرار واللـجنــة
الـعلـيـــا لجــبهـــة الاتحـــاد الـــوطـنـي
سـوى الأداة التاريـخية لقـطف ثمار
مـــا كـــان قـــد نــضج فـعلاً ومـــا كـــان
الــشعـب يــسعـــى إلــيه. وقـــد تجلـــى
ذلـك في أعقــاب وقــوع الانــتفــاضــة
حين بـرز بـوضـوح عجـز الـنظـام عن
الــــــدفــــــاع عــن نـفــــسـه مــن جـهــــــة ،
واســتعــــــداد القـــــوى الـــســيـــــاســيـــــة
المعـــــارضـــــة والـــــشعــب بــكل فــئــــــاته
الاجـتـمــاعـيــة لا في قـبــول عـملـيــة
الـتغيير التي أطلق شـرارتها تنظيم
الـــضــبـــــــاط الأحـــــــرار حـــــســب ، بـل
والمــشــاركــة الفــاعلــة فـيهــا وضـمــان
انتصارها وحمايتها. من عاش هذه
الفترة أو مـن قرأ تاريخ هـذه الفترة
والفـتــرة الـتـي ســبقــتهــا بـــإمعــان ،
ســيــــدرك الـــشــــروط المــــوضــــوعــيــــة
والــذاتـيــة الـتـي كــانـت قــد نــضجـت
فعلاً وقادت إلـى انطلاق الانتفاضة
الـعــــسـكــــــريــــــة ، ومــن ثــم الــــسـعــي
لتحويلها إلى ثورة اجتماعية. فقد
سبقت ذلك أحداثاً كثيرة ، ومنها: 
* الحــركــات القــومـيــة الــسـيــاسـيــة
والعــشــائــريــة في فـتــرة 1935-1932

مثلاً؛
* انقـلاب بكر صـدقي العـسكري في

عام 1936 وانقلاب ايار .1941
* الـنــضـــالات الـــسلـمـيـــة لـلفـتـــرة
الـــــــواقـعـــــــة بــين 1942-1947 الــتــي
اســتـهــــــــدفــت تــكــــــــريــــــس الحــيــــــــاة
الــدستــوريــة والبــرلمــانيــة النــزيهــة ،

ولكن من دون جدوى.
* وثــبـــــــة كـــــــانـــــــون الــثـــــــانــي 1948
بـــالارتـبــــاط مع الـــرغـبــــة في إلغـــاء
معــــاهــــدة 1930 والــــسعــي لفــــرض
معـاهـدة بـورتـسمــوث الممـاثلـة علـى

العراق.
* الـصــدمــة الـتـي تلقــاهــا الجـيـش
والشعب في أحداث فلسطين في عام

1948.
ــيــــــــات الإعــــــــدام الــتــي لــم * عــمـل
يـشهـدهــا العـراق الحـديـث إلا عنـد
تنفيذها في قادة حركة مايس 1941
العــسـكـــريــين الأربعـــة ، وكـــذلـك في
قـــادة الحـــزب الــشـيـــوعــي العـــراقـي

الخمسة في العام .1949
* انتفاضة تشرين الثاني .1952 
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ــــــة ، وبــين الـــطــــــابـع شــبـه المــــــرحـل
الإقــطــاعــي والعــشــائــري الــضــيق
للعلاقات الاجتمـاعية والسـياسية
الـتي ســادت البلاد وطـبعت نـشـاط
المــــــؤســــســــــات الـقــــــائــمــــــة. وهــــــذا
الـتـنــاقـض الـصــارخ أعــاق عـملـيــاً
حركة الدولـة "الجديدة" والمجتمع
نحــو الأمــام بــاتجــاه الاسـتجــابــة
لحــــــــــاجــــــــــات المجـــتـــمـع المــــــــــدنـــي
الــديمقــراطـي وتـنفـيــذ مـضــامـين
القـــوانـين الـتـي أصـــدرتهـــا قـيـــادة
الـدولـة. لقـد ســاهم جهـاز الـدولـة
الـبيـروقـراطـي المنـاهـض في بـنيـته
للـتحــولات الجــديــدة المنـشــودة في
أعـــــاقـــــة تــطـــــور قـــــدرات الـــــدولـــــة
والمجـتمع علـى تـأمين مـستلـزمـات
بـنـــاء المجـتــمع المـــدنـي الــسلـمـيـــة
والـديمقراطية ومعـالجة مشكلاته
الاقــتـــصــــــاديــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
ونزاعـاته السياسية. لقد كان على
جهـــاز الـــدولـــة القـــديم أن يــنفـــذ
مهـمــات الـتحــولات الــرأسـمــالـيــة
الحــــــديــثــــــة والــتـقــــــدمــيــــــة الــتــي
طرحـتها طبيعـة المرحلـة الجديدة
، ولـكن لم يكـن هذا الجهـاز مهيـئاً
لــذلك ولا مــسـتعــداً له وقــاد إلــى

طريق مسدود. 
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لقــد ارتكـبت الأحــزاب الــسيــاسيــة
العراقيـة خطأً فـادحاً حين وافقت
عـلـــــــــــى الاســـتـــمـــــــــــرار في الـعـــمـل
الــسيــاسي بــوجــود العــسكــر وعــدم
تحـويل الـسـلطـة إلـى المــدنيـين من
جـانب قــاسم. إذ بعـد فتـرة وجيـزة
انفـرط عقد الجبهة وبـدأ التناحر
بـين بعــض أعــضـــائهــا. ويـبــدو لـي
بـــأن الأسـتـــاذ كـــامل الجـــادرجـي ،
الـذي رفـض المـشـاركـة في الـسلـطـة
منـطلقــاً من تجــربته الـسـابقـة في
انقلاب بكـر صــدقي وتحــول قيـادة
الانـقلاب ورئـيــس الحـكـــومـــة إلـــى
مـــواقـع الفـــرديـــة والاسـتـبـــداد في
حــيــنهـــــا ، هــي الــتــي مــنعــته مــن
المـشاركـة المبـاشرة بـالحكـم ، إذ كان
صــــادقــــاً مـع نفــــسه وصــــائــبــــاً في
تــشخيـصه لاحـتمـالات المـسيـرة إن
أصـر قـاسم علـى البقـاء علـى رأس

الحكومة. 
كــان الجــادرجـي غيــر مــرتــاح أصلاً
مـن مــشــاركــة حــزبـه في الحكــومــة
الجــديــدة الـتي تــشكلـت في أعقــاب
سقــوط الحكـم الملكـي في العــراق ،
ولكـنه وافق لــرغبــة قــادة حــزبه في
ذلك. إن بعد الـنظر الذي تميز به
الجــادرجي وخــشيـته علــى المـنجــز
الـــذي تحـقق ، يـــراد الـيــــوم جعـله
من قـبل الـبعـض نـقيـصــة وأنــانيــة
لدى الجـادرجي لأنه فقد الأضواء
الـتـي حــاز علـيهــا قــاسـم. إن هــذا
الـتحلـيل الـتبــسيــطي والـســاذج أو
المغــرض ليـس سـوى محـاولــة غيـر
مـــــــوفـقـــــــة لـــــشـخـــصــنـــــــة الأمـــــــور
الأســاسيــة التـي لا تخـدم المــسيـرة
الـــراهـنـــة ولا تــســمح بـنـمـــو وعـي
ديمقــــراطــي حــــر وجــــرئ ورافــض
للـمــســاومــات غـيــر الـعقلانـيــة في
تقــريــر مــصيــر الـبلاد. ولا بــد من
الإشــــــــــــارة إلــــــــــــى أن مــــثـل هــــــــــــذه
الحـصــافــة الــسيــاسيــة لـم تتــوفــر
لدي القيادات السياسية للأحزاب
الأخــرى ، بمــا فـيهــا قيــادة الحــزب
الــشيــوعـي العــراقـي التـي لم تـكن
مــوحــدة في المــوقف مـن سـيــاســات
قــاسم ودوره. وقـد كـان سلام عـادل
علــى وفـــاق مع كـــامل الجــادرجـي
بـشـأن خـشيـته من اسـتمـرار وجـود
الحـكـم بـيـــد العــسـكـــريــين. ونحـن
الـيــوم أحــوج مـــا نكــون إلــى وعـي
عــمــيـق بــــــــالــــــــواقـع وبــــضــــــــرورات
الديمقـراطية في الـبلاد من جهة ،
ورفــض المــشـــروعـــات الــطــــائفـيـــة
الــسـيــاسـيــة الـتـي تمــزق الـنــسـيج
الـــــوطــنــي وتـــشـــــدد الــصـــــراعـــــات
والــنــــزاعــــات في الــبلاد مــن جهــــة
أخـرى. كمـا أجـد منـاسبـاً أن أشيـر
هـنـــا بـــوضــــوح وبلا تـــردد إلـــى أن
قــــــــاســمــــــــاً لــم يــكــن يمـلــك الأذن
الـصاغيـة للاستمـاع إلى منـتقديه
والاستفــادة منهـم لصـالح مـسيـرة
الـثـــورة ، وفي مقــدمــتهـم الأسـتــاذ
الـراحل كـامل الجـادرجي ، بل كـان
يــــســتــمع إلـــــى مـــــادحــيه الـــــذيــن
ســاهـمــوا بــوعـي أو بــدون وعـي في
ــــالــثـــــورة. لقــــد قــــدم الــتفــــريــط ب
الجــادرجــي ملاحــظــات صـــريحــة
وجـريئـة وصادقـة إلى عـبد الـكريم
قــاسـم لإنقــاذ الـبلاد مـن الفــرديــة
والـضيــاع والتحـول بــالبلاد صـوب
الــدولــة المــؤســسـيــة الــدسـتــوريــة
والــديمقــراطيــة البـرلمــانيـة. ولـكن
قـاسم اعتبرها مناهضة له ، برغم

احترامه للجادرجي.   
وهـــذه المهـمــات المــتعـــددة لا تعـنـي
ســوى أنـنــا مــا زلـنــا بعـيــديـن عـن
المـرحلـة الـتي بـدأت بهـا ثـورة تمـوز
في بعـض الجــوانـب المهـمــة مـنهــا ،
وفي بـعـــضـهــــــا قــــــد تجــــــاوزت تـلـك
الـفتــرة كمــا في المـســألــة الكــرديــة.
ــــزال تلـك ولـكـن بــشـكل عـــام مـــا ت

المهمات هي التي تواجه 
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إننـا إذ نحيي ثـورة تموز في ذكـراها
الخمسينية ونـتحدث عن جوانبها
الإيجــابـيــة والــسلـبـيــة وعـن غـنــى
الــتجـــربـــة والـــدروس الـتـي يمـكـن
اســتخـلاصهــــا مــن تلـك المــســيــــرة
الطـويلـة والـصعبـة والمعقـدة ، فـأن
مــا نــسعــى إلـيه مـن وراء ذلك هــو
اجـتنــاب ارتكـاب تلـك الأخطـاء في
المــرحلــة النـضــاليـة الــراهنـة الـتي
ســــاهــمــت في حــيــنهـــــا في تفــتــيــت
الـقوى الـوطنيـة ، ثم التحـري عن
ســبـل تجــــــديــــــد وتحــــــديــث فـكــــــر
وممـارسـات وأسـالـيب عـمل وأدوات
وخـــاطــب القـــوى الـــديمقـــراطـيـــة
العــراقـيــة الــسـيــاسـي والعـمل مـن
أجــل اكـــــتـــــــــــشــــــــــــــاف الاخـــــتــلالات
والـنـــواقــص الـــراهـنـــة في بـنـيــتهـــا
ونشاطهـا لمعالجـتها والسـير صوب
تعــاونهــا والـتـنــسـيق في مــا بـيـنهــا
لــصـــالح دور أكـبـــر لهــا في الحـيــاة
الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة الــراهـنــة
والـتـخلــص مـن الـــدور الهـــامــشـي

الذي تؤديه وتعانيه حالياً. 
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الـشعب الكردي اتـسم بنظـرة ضيقة
إزاء الحقـوق المـشـروعـة للقـوميـات ،
بـرغـم الاعتـراف بـأن العــرب والكـُرد
شـركـاء في الــوطن ، إضـافـة إلـى دور
القـــومـيـين والــبعـثـيــين في تعــطــيل
إرادة التغـييـر في المـوقـف من حقـوق
الــــشعــب الـكـــــردي والخـــشــيـــــة مــن
تـعقـيـــدات الـــوضـع علـــى الــصعـيـــد
ـــرد في العـــربـي بــــذريعـــة رغـبـــة الـكُ
الانفـصــال. وقــاد هــذا المــوقف إلــى
صـــدام بـين حـكـــومـــة عـبـــد الـكـــريم
وقــيـــــــادة الحـــــــزب الـــــــديمـقـــــــراطــي
الـكـــردسـتـــانـي والحـــركـــة الـكـــرديـــة
بـــشــكل عــــام ، فــــاســتخــــدم قــــاســم
القـوات المـسلحـة والـطيـران لـضـرب
مـــواقع القـيــادة الكــرديــة في بــارزان
ومــــــواقـع أخــــــرى ممــــــا دفـع بــــــالمـلا
مــصــطفــــى الــبــــارزانــي إلـــــى إعلان
ــــى الحـكــم في الــثــــورة المـــسـلحـــــة عل

أيلول .1961 
** الـفـــــشـل في مـعـــــــالجـــــــة جـــــــادة
وعقلانـيــة لـلعلاقــات العــربـيــة ومع
دول الجــــوار. ولــم يـكــن ســبــب ذلـك
بــالـضــرورة سيــاســة قــاسـم بقــدر مــا
كـــانـت سـيـــاســـة الــــدول العـــربـيـــة،
وخــــاصـــــة تلـك الــتــي حــملــت رايــــة
القـومية العـربية والـوحدة الفـورية،
وعلى رأسها مـصر وسوريا من جهة،
وتلـك الــتــي تــضــــررت مــن سقــــوط
المـلكيـة، وخـاصـة الأردن والـسعـوديـة
ودول الخـلــيـج الـعــــــربــي مــن جـهــــــة

أخرى. 
** الـــســيـــــاســــــة المغـــــامـــــرة وغــيـــــر
الحـكــيــمــــة الــتــي مـــــارسهــــا قــــاســم
ومــطــــالــبــته بــضــم دولــــة الـكــــويــت
الــشقــيقـــة إلـــى العـــراق والــتعـبـئـــة
الإعلاميـة وممـارســة التهـديـد ضـد

الكويت.
نجـم عن كل ذلك تفـاقم في الصـراع
الــداخلـي بين القـوى الــسيــاسيـة في
الـبلاد وفي داخل الــسلـطــة وخــاصــة
بين مـجمــوعــات الــضبــاط الأحــرار،
ومـــا نجـم عـن ذلـك مـن مـــؤامـــرات
وفــوضــى سيــاسيــة داخـليــة وجهــود
دوليـة وعــربيـة تـسعـى إلـى تقــويض
الحـكـم والإطـــاحـــة بـــالجــمهـــوريـــة

الأولى.
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مع كل التـقديـر الكبيـر للـدور الذي
لعبه عبد الكريم قاسم ، ومعه بقية
الـــــضـــبـــــــــــاط الأحـــــــــــرار ، في إعـلان
الانتفـاضـة العـسكـريـة ضـد الحـكم
الملكي ونجـاحهم في انتزاع الـسلطة،
ومع كـل التقـديـر لـشخـصيـة قــاسم
الــوطـنـيــة والـنـــزيهــة والــصــادق في
تبنـيه لقضـايـا الـشعب والكـادحين ،
فــأن المــشـكلــة الـتـي عــانــى مـنهــا لـم
تـخـــتـلـف عـــن مـــــــشــكـلات بـقـــيــــــــــة
العـــسـكــــريــين الــــذيــن جــــاءوا إلــــى
السلطة عبر الانقلابات العسكرية ،
إذ تـغلبـت عنــده النـزعــة العـسكـريـة
الفـرديـة والاعتـداد بـالـرأي إلـى حـد
الاسـتبــداد ورفـض الــرأي الآخــر. إذ
عجـز عن التفكيـر الجدي بـالتخلي
الفعلـي عن السلـطة وتـسليمهـا إلى
القــوى المــدنيــة المـتمـثلــة بــالأحــزاب
السيـاسيـة العراقـية، كـما بـرهن عن
عجــــز فـعلــي في ممــــارســــة الحــيــــاة
الـديمقــراطيـة وفق أسـس دستـوريـة
ـــيــــــــــة وعـــن إيـجــــــــــاد حـلــــــــــول عـــمـل
للـصراعات التـي بدأت تجتاح البلاد
، كــمــــا لــم يـلعــب دورا إيجــــابــيــــا في
الــبــــدء بـــــوضع الــــدســتــــور الــــدائــم
وإقـامـة دولـة المــؤسسـات الـدستـوريـة
والمجـتـمع المــدنـي ممــا فــسح المجــال
للعـمل الــسيــاسـي والعــسكــري ضــد
الـــسلــطـــة الجـــديـــدة وإلـــى سـيـــادة
العفــويــة والفــرديــة والفــوضــى في
الــبـلاد. لقــــد كــــان الــــوعــي المــــدنــي
الــــــديمـقــــــراطــي لــــــدى الـــضــبــــــاط
الأحـــــــــــرار، بـغـــــض الـــنـــــظـــــــــــر عـــن
شخـــوصهــم ، ضعــيفـــا وبعـيــدا عـن
فهـم حـــاجـــات المجـتــمع وضـــرورات
الـتــطـــور الــسـيـــاسـي والاقـتــصـــادي

والاجتماعي الديمقراطي. 
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ـــــة أن الحـكــم وممـــــا زاد الــطــين بل
الجــديــد لـم يمــس أجهــزة الــدولــة
الـتـي كـــانـت قـــائـمـــة مـنـــذ الـعهـــد
الملكي ، بمـا فيها القوات المسلحة ،
ـــالــتغـيـيـــر ، ســــوى إبعـــاد الــصف ب
الأول من الـنخبـة الحــاكمـة. وكـان
هــذا يعـني نـشــوء تنــاقـض وصــراع
بــين الحــــداثــــة والــطـــــابع المــــدنــي
المـنــشـــود للــدولـــة العــراقـيــة ومــا
يفـتـــرض أن تــنجـــزه مــن مهـمـــات
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البـريطـانيـة من قـاعــدتي الحبـانيـة
والشعيبة.

 •إصــدار قــانــون الإصلاح الــزراعـي
الديمقراطي رقم 30 لسنة .1959

 •الـبــدء بعـملـيــة تـنـمـيــة وتـصـنـيع
جــديــدة وممــارســة سـيــاســة تجــارة

خارجية أكثر واقعية.
* إقــامــة علاقــات جــديــدة وواسعــة
مـع بـعــــض بـلــــــــدان المــنــــظــــــــومــــــــة
الاشــتــــراكــيــــة، وبـــشــكل خـــــاص مع

الاتحاد السوفييتي.
 •الـدخول في مفاوضـات مع شركات
الــنفــط الاحــتـكــــاريــــة حــــول ســبل
اسـتـثـمــار الـنفــط العــراقـي وحـصــة
الــعـــــــــــــــراق فـــــيــه ، وانـــــتــهـــــت تــلـــك
المفـاوضـات، بـسـبب تعـنت الـشـركـات
الأجــنــبــيــــــة، إلــــــى إصــــــدار الحـكــم
الجمهـوري الجديد القـانون رقم 80
لــسـنــة 1961 الــذي صــادر بمــوجـبه
أكـثــر مـن 5،99% مـن الأراضـي الـتـي
كــانت تحـت تصـرف شـركــات النـفط
الأجنـبيــة والتـي لم تـكن مـستـثمـرة
حـتـــى ذلك الحـين عـملـيــا، كـمــا تم
بمـــوجــبه تـــأسـيــس شـــركـــة الــنفــط

الوطنية.
 •المـبـــادرة إلـــى الـــدعـــوة لـتــشـكــيل
منـظمــة البلـدان المـنتجــة والمصـدرة
للـنفـط أوبــيك  OPECلحـمــايــة
مـصــالحهــا إزاء الــدول والــشــركــات

البترولية الاحتكارية الدولية.
 •إصـــدار قـــانــــون العـمـل والعـمـــال
الــذي تميـز بمـضــامين ديمقــراطيـة
جـديــدة وعبــر بمجـمله عـن التقـدم
الـــــذي كـــــانــت تــتـــســم به الحـــــركـــــة
الـنقــابيــة العــراقيــة الـتي كــانت قــد
نــشــــأت في وقـت مـبـكــــر في العــــراق،
بـــــــرغــم قـــــــرارات المــنـع والــتـحـــــــريم
والمـطــاردة الـتـي تعــرضـت لهــا تـلك

الحركة النقابية. 
- إصدار قـانون الأحـوال الشخـصية
وضــمــــــــان جــمـلــــــــة مــن الحـقــــــــوق

المشروعة للمرأة العراقية.
ـــــة مــن الإجـــــراءات * اتخـــــاذ جــمل
الـشعـبيــة لخــدمــة مـصــالح الـفئــات
الاجـتـمــاعـيـــة الفقـيـــرة والكــادحــة
والـنــازحــة  أســاســاً مـن الــريف إلــى
المـدينـة وتقطـن في حواشـي المديـنة ،
كما في مـدينة الثـورة ومنحهم قطع

أرض وبناء دور لهم مثلاً. 
* إنصاف الكـُرد الفيلية بـاعتبارهم
مـواطنين من أصـل البلاد ويشـكلون
جـــــــــزءاً مــن نــــــســيـجـه الـــــــــوطــنــي
والاجتمـاعي. وهو أول حاكم عراقي
يعـترف بهـذه الصـراحة ويـقر للـكرُد
حقــوقهم كعـراقـيين ومـواطنـين لهم

حقوق وواجبات متساوية. 
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ولـكــن قــيـــــادة الـــــدولـــــة، بــــشخــص
رئيـسهــا اللــواء الــركـن عبــد الكــريم
قــاسم، قــد تعثــرت كليـة في معـالجـة

عدة مسائل مركزية، وهي:
** رفض العودة إلى الحياة المدنية
وإقــرار دسـتـــور ديمقــراطـي جــديــد
للـبلاد وحيـاة بـرلمـانيـة حـرة ونـزيهـة
ــــى احــتفــــاظ قــــاســم والإصـــــرار عل
بالسلطة وعدم نقلها إلى المدنيين. 
** اتخـاذ مــوقف سلـبي صــارخ من
الحـيـــاة الـــديمقـــراطـيـــة، وخـــاصـــة
الحــيــــــاة الحــــــزبــيــــــة والــتـعــــــدديــــــة
السياسية، وإرساء الحياة السياسية
ـــــى أســـس دســتـــــوريـــــة في الــبـلاد عل

وديمقراطية قويمة.
** واتخاذ موقف سلبي من حقوق
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ب. إطلاق الحـريـات الــديمقــراطيـة
بمـا فـيهـا حـريـة الـتنـظـيم الحــزبي
والمهنـي وحريـة الصـحافـة والتعبـير
والتجمع والتظـاهر والإضراب وفق
قــوانين جـديـدة ، إضـافـة إلـى إنهـاء
نـــشـــــاط ووجــــــود أجهـــــزة الأمــن أو
الـتحقـيقــات الجنــائيــة والكـف عن
الاعـتقــال الكـيفـي وتــأمـين تـنـظـيـم
الحيـاة المــدنيــة... الخ. وكــانت هـذه
الـوجهـة تـستـوجـب الالتـزام بـوضع
ــــى دسـتــــور واســتفـتــــاء الـــشعــب عل
ديمـقراطي جديد يستند إلى أسس
وقـــــــــــــواعـــــــــــــد المجــــتــــمـع المـــــــــــــدنــــي
الــديمقــراطـي والعلـمــانـي والحـيــاة
البـرلمــانيـة الحـرة وتـسلـيم الـسـلطـة
إلى المـدنيين ممن يحـوز منهـم على

تأييد أصوات غالبية الناخبين.
ج. معـالجـة القـضيــة الكـرديـة علـى
أســـــاس الاعــتــــــراف بحـق تقـــــريـــــر
المصيـر للشعب الكـردي ومنحه حق
إقـامـة الحكم الـذاتـي أو الفيـدراليـة
في إطــــار الجــمهــــوريـــــة العــــراقــيــــة
والاسـتجــابــة لمــطــالـب القــومـيــات
الأخـــــــرى الــثـقـــــــافــيـــــــة والإداريـــــــة

المشروعة.
د. حل المــشـكلــة الــزراعـيــة بــاتجــاه
تـصـفيــة العلاقــات الإنتــاجيــة شـبه
ـــــأمــين الإقــطـــــاعــيـــــة في الــــــريف وت
مـستلـزمـات الـتطـور الـرأسمـالي في

الزراعة.
هـ. تــوفـيــر مــسـتلــزمــات الـتـنـمـيــة
الاقــتـــصــــــاديــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
للــتخلـص مـن الـتـخلف والـتـبعـيــة
وضـمان الـسيطـرة التـدريجـية عـلى
مــــــوارد الــبـلاد الأولــيــــــة وخــــــاصــــــة
الـنفـط الخــام ومــوارده المــالـيــة، في
خــدمــة الـتـنـمـيــة، ومـنهــا الـتـنـمـيــة
الــصــنـــــاعــيـــــة، وزيـــــادة الــتـــــشغــيل
ــيـــص عـــــــدد الـعـــــــاطـلــين عــن وتـقـل
العــمل، وتحــسـين مــسـتـــوى حـيـــاة
ومعـيــشــة الــشعـب، وضـمــان تـطــور
معجـل للقـطــاعين الخــاص والعــام
والقـطــاع المخـتلـط في المــشــاركــة في

هذه العملية.
و. إقــامــة علاقــات تعــاون وتـنــسـيق
ــــــة مع وتــضـــــامــن واسعـــــة وشــــــامل
الأقـطــار العــربيــة ومع بـقيــة بلــدان
منـطقــة الـشــرق الأوسـط، وخــاصــة

دول الجوار.
ز. إقـــامــــة علاقــــات تعـــاون مــتعـــدد
الجــوانب وممـارســة سيـاســة الحيـاد
الإيـجابـي في السـياسـة الدولـية وفي
العلاقـة مع الــدول الكبـرى، إضـافـة
إلـى التخـلص من سيـاسة الأحلاف
العــسـكـــريـــة والـــوجـــود العــسـكـــري
الأجنبي في البلاد وإلغـاء المعاهدات

المقيدة لحرية البلاد وسيادته.
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بـدأ الحكـم الجمهـوري الـسيـر علـى
هــذا الـطــريـق عنــدمــا أصــدر وتحت
ضغـط الـشــارع العــراقـي أو بمبــادرة
ــــة مــن الإجــــراءات الــتــي مــنه جــمل
كـــــــانــت تـعــتــبـــــــر جـــــــزءا مــن تـلــك
الأهـداف والتي كـان بدونـها يـصعب
ـــــى الـــــزخــم الــثـــــوري الحفــــــاظ عل
للحركة وعلى تأييد الجماهير لها.
ويمكن الإشارة في هـذا الصدد، على

سبيل المثال لا الحصر، إلى: 
 •الانــــسحــــــاب الفـــــوري مــن حـلف

بغداد )السنتو(،
 •الانــسحــاب مـن مـنــطقــة الـنفــوذ

الإسترليني.
 •إلغـــــــاء معــــــاهــــــدة 1930 وفــــــرض
انـــــسحــــــاب القــــــوات العــــسـكـــــريـــــة
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مــن قــــادة الحـكــم الملـكــي )الــــوصــي
علـى العـرش ونـوري الـسعيـد وولـده
صـباح( مع قتل الملك وآخـرين. وقد
أســـاء هــــذا العــمل الـــوحــشـي إلـــى
مجـمـل العــملـيـــة الــسلـمـيـــة الـتـي
تميـزت بهــا الانتفـاضـة العـسكـريـة.
وكان لـهذا الفعل أثـره السلبـي على
المــوقف مـن الثــورة محـليــاً وعــربيــاً
ودولـيــاً. وقــد جــاء هــذا الـفعل كــرد
فعل انتقـامي غير مـشروع لضحـايا
النـظام والـتعبيـر الصـارخ عن حـقد
وكــراهـيــة مـتــراكـمــة ضــد الـنخـبــة
ــكــــي. الحــــــــــــاكــــمــــــــــــة والــــبـلاط المـل
وتسـتوجب الشفـافية والـصراحة أن
نـشيـر إلــى ثلاث ملاحظـات مهمـة ،

وهي:
* أن هـذا العمل غيـر سياسـي وغير
أخلاقـي وانتقـامـي وغيــر مبـرر بـأي

حال ومهما كانت الأسباب.
* إن هـذا العمل لـم يكن مقـرراً من
جـانب قائد حركـة الضباط الأحرار
، بـل جـــــــــاء بمـــبـــــــــادرة مـــن بـعـــــض
الـضـبــاط ، كـمــا أنه لـم يكـن مقــرراً
مـن جــانـب اللجـنــة العلـيــا لجـبهــة

الاتحاد الوطني.
* ولكـن لا بد من الإشـارة بصـراحة
ووضـــــــوح إلـــــــى أن تـــــــاريـخ الـعـــــــراق
الـطويل مليءٌ ، مع الأسف الـشديد
، بـالكثيـر من هذه الأفعـال الشـائنة
التي كـان الحكـام يشجعـون عليـها ،
وهـي لا تعبــر عن مـستــوى حضـاري
إنـــســــانــي ، بل عــن فـعل انــتقــــامــي

مرفوض ومدان.
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وبعــد أن بــدأت الحــركــة الــشعـبـيــة
تفــرض جـملــة مـن شعــاراتهــا علــى
الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة وتــتجلــى في
مجمـوعة من الـقرارات الاقتصـادية
والاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة علــى
المــسـتــويــات الـــداخلـيـــة والعــربـيــة
والإقـلــيــمــيــــــة والــــــدولــيــــــة، بــــــدأت
الخلافـــــات في الـــــرؤيـــــة والأهـــــداف
والمــــــــواقـف تــــظـهــــــــر عـلــــــــى ســــطـح
الأحــداث وتجــد تعـبـيــرهــا الـصــارخ
والمــضـــر لا في الــشـــارع الــسـيـــاسـي
حـسـب، بل وعلــى صعـيــد الــسلـطــة
الــسـيــاسـيـــة وفي القــوات المــسـلحــة
حــيــث احــتــــــدمــت الخـلافــــــات بــين
مخــتـلف الأجــنحــــــة العـــسـكـــــريـــــة
والمــدنيــة، وخــاصــة الحــزبيــة مـنهــا.
وعندهـا أبتعد العمل الـسياسي عن
الحلــول الــديمقــراطيــة والــسلـميــة
والـتحري عـن سبل للمـساومـة وعن
أرضيــة أو قــواسم مــشتــركــة، وأتجه
تفكيـر وعمل الجميع نحو الإقصاء
والحسم بـاستخـدام أسالـيب القمع
أو الـتــآمــر والـتحـضـيـــر لانقلابــات
عــسكــريــة لمعــالجــة المــشـكلات الـتـي
تفـــــاقــمــت بــين الأحــــــزاب والقـــــوى
الـسياسية المحليـة. وهنا أدت القوى
العـــربـيـــة والإقلـيـمـيـــة والـــدولـيـــة،
وخــاصــة الــدول القــوميــة العــربيــة
ودول الخلـيج العــربيـة ودول الجـوار
غـيــــر العـــربـيـــة وشـــركـــات الــنفــط
الاحـتكــاريــة الــدولـيــة ، دورا كـبـيــرا
وأســـاسـيـــا لا في تـــأجـيـجهـــا وقــطع
الــطـــريق عــن معـــالجــتهـــا سلـمـيـــا
وديمقـــراطـيـــا حــســب ، بل وفي مـــدّ
بـعض القوى المـتصارعـة بالمـزيد من
الـدعـم والتــأييـد المـادي والـسيــاسي
والإعلامـي وبـــالأسلحــة لـتــشــديــد
نـهجهــا الانقــســامـي داخل صفــوف

الشعب والقوات المسلحة.
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لقد كـانت أوضاع العـراق السيـاسية
والاقــتــصــــــاديــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
حينـذاك تـتطلـب من قيـادة الـدولـة
الجـديـدة معـالجــة ست مـشكلات أو

مهمات أساسية ، وهي:
أ. الـتحــول صــوب المجـتـمع المــدنـي
وتــسلـيـم الــسلـطــة للـمــدنـيـين مـن
أجل وضـع دستــور ديمقــراطـي دائم
لـلبلاد وعـودة القـوات المـسلحـة إلـى

ثكناتها بدلاً من مواصلة الحكم. 
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الـقيــادة العــسكــريــة والحكــومــة من
سـيـــاســـات وإجـــراءات في الأســـابــيع
والأشهـــر الأولـــى. ولـكــنهـــا لـم تـكـن

كافية لمواصلة المسيرة.
لقـد كـانت هـذه المـواقف والإجـراءات
ضـمــانــة لـنجــاح الانـتفــاضــة وســر

انتصارها.
-6-

لقـد أخـل عبــد الكـريم قـاسـم بعـدد
مـن المــســـائل الـتــي ألحقـت الــضـــرر
الكبير بالثورة ومـسيرتها واتجاهات

تطورها ، ومنها بشكل خاص:
.1 انفــراده مع عبـد الـسـلام محمـد
عـــارف في اخـتـيـــار ســـاعـــة الــصفـــر
وإبلاغ وحــداتـهمــا بمــوعــد الـعمـليــة
مـن دون إبـلاغ بقـيـــة قـيـــادة حـــركـــة
الـــضــبـــــــاط الأحـــــــرار بـــــــالمـــــــوعـــــــد
لـلمـســاهمــة بهــا. خلق هــذا المــوقف
مشـكلات وحسـاسيـات كثيـرة رافقت
مــسيــرة الثـورة وأدت دورهـا الـسلـبي
لاحقـاً في صفـوف الضبـاط الأحرار
وفي زعــزعــة الـثقــة والـتـضــامـن بـين
حركـة الضباط وبدء المنـافسة في ما
ـــــى بعـــضهــم. بــيــنهــم والــتــــآمـــــر عل
ويفتـرض أن نشيـر هنا إلـى التمـايز
الــــــــذي حــــصـل في أعـقــــــــاب نجــــــــاح
الانـتفــاضـــة العــسكــريــة في تـــوزيع
المناصب الـوزارية والمواقـع الأساسية
في الــدولـــة والقــوات المــسـلحــة بـين
جـماعـة معينـة من الضـباط وإبـعاد
جـمــاعــة أخــرى مـن أعـضــاء حــركــة
الـــضــبـــــــاط الأحـــــــرار عــن مـــــــواقـع
المـســؤوليـة الـسيــاسيــة المهمـة. وكـان
الأفـضل والأصـوب هـو انـسحـاب كل

العسكريين إلى ثكناتهم. 
.2 تــراجع قــاسـم عـن الــوعــد الــذي
ـــــى نفـــسـه ومع الـلجــنــــة قـــطعـه عل
العـليــا لجـبهــة الاتحــاد الــوطـني في
تـسليم الـسلطـة بعـد فتـرة انتـقالـية
وجيـزة إلـى المـدنـيين وعـودة القـوات
المـسلحـة إلـى معـسكـراتهــا استفـادة

من تجربة .1936
.3 عــــدم تــنفــيــــذ الالــتــــزام بـــــوضع
وإقرار دستـور البلاد الجديـد والبدء
بــإقــامــة المــؤســســات الــدسـتــوريــة

والحياة الحزبية الشرعية.
.4 الاعتـماد عـلى قـرارات وسيـاسات
فـرديــة من دون أن يـسمح لمـؤسـسـات
الــــــدولــــــة القــــــائــمــــــة والحـكــــــومــــــة
وأجـهـــــــزتـهـــــــا في أن تـــــــؤدي دورهـــــــا
الـطـبـيعـي في دراسـتهــا وإقــرارهــا أو
رفــضهــا ، ممــا ســاعــد علــى نــشــوء
الفوضـى والعفويـة والصراعـات وما

نشأ عنها من نزاعات دموية.      
.5 تخلــى قــاســم فعلـيــاً عـن مهـمــة
إجــــــراء تغــيــيـــــر مـــــدروس ومــنــظــم
وديمقـــــراطــي في أجهـــــزة الـــــدولـــــة
لــتــتــمــــــاشــــــى هــــــذه الأجـهــــــزة مـع
التـغيـرات الـتي حـصـلت في المـهمـات
والأهــــداف واتجــــاه تــطــــور الــبلاد ،
وبــــــالــتــــــالــي أبقـــــــى علـــــــى نقــطــــــة
الاحـتـكـــاك بـين مــصــــالح المجـتــمع
ومصـالح أجهـزة الـدولـة الـتي بـرزت
عـمليـاً في رفـض أو عــرقلــة وتعـطيل
تــنفـيـــذ قـــرارات رئـيــس الحـكـــومـــة
والقــــوانــين الــصــــادرة عــن مـجلـــس

الوزراء ومجلس السيادة.
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ر نجـاح حـركـة الـضبـاط الأحـرار عبّـَ
ـــــى الــــسلــطـــــة في في الاســتــيـلاء عل
بغـداد في الـرابع عـشــر من تمــوز من
عــام 1958 عن دور وأهـميـة الـتكـامل
والــتفــــاعـل الإيجــــابــي المــثــمــــر بــين
نـضوج الـظروف المـوضوعيـة لعمـلية
الـتغـييــر الــسيــاسي والاجـتمــاعي ،
وبــين الاســتعــــداد الــــواعــي لـلقــــوى
المـنـتفــضــة وتـنــسـيـقهــا وتـنــاغـمهــا
الــنــســبــي مع حــــركــــة الجــمــــاهــيــــر
الشعبية الواسعـة المعارضة للسلطة
الملـكـيـــة - الإقــطـــاعـيـــة ولـلهـيـمـنـــة
الأجنـبيــة غيــر المبــاشــرة حـينــذاك.
كمـا عبَّر في الـوقت نفسـه عن أهمية
التحالفات السيـاسية- الاجتماعية
الـتـي كــانـت قــد نــشــأت قـبل ذاك في
إطـــار جــبهـــة الاتحـــاد الـــوطـنـي في
تـوفير المستلزمـات الضرورية لنجاح
مـثـل تلـك الانــتفـــاضـــة ، وخـــاصـــة
دورهــا في نــشــر الــوعـي الــسـيــاسـي
وفـــضح ســيـــــاســـــات نــظـــــام الحـكــم
وتـأمـين التفـاف أوسـاط واسعــة من
الــشعـب حـــول الحـــركـــة وقـيـــادتهـــا
الـسيــاسيـة ، بــرغم الـتبــاينـات الـتي
كــــــانــت قــــــائــمــــــة في مــــــا بــين تـلـك
الأحــزاب والقــوى علــى المــسـتــويــات
الــــــســيــــــــاســيــــــــة والاقــتــــصــــــــاديــــــــة
والاجتمـاعية والفكـرية ، أو الـتباين
بـيــنهـــا وبــين القـيــــادة العــسـكـــريـــة
ـــة الأولـــى لـلحـــركـــة. ومـنـــذ الــــوهل
لانـتـصــار الحــركــة المــسلحـــة سعـت
الجمــاهيــر الـشعـبيــة الــواسعــة إلــى
الــتــــدخـل الفـعلــي لحـــســم المـــــوقف
لــصـــالح الانــتفـــاضـــة وإلـــى فـــرض
وجــودهـــا وثقـلهــا الــسـيــاسـي علــى
الـقيــادة الــسيــاسيــة الجــديــدة وإلــى
محــاولــة تحــويل تـلك الانـتفــاضــة
العـسكرية المـسلحة إلى ثـورة شعبية
تــتــبــنــــــى مـــضــــــامــين ســيــــــاســيــــــة
واجـتـمــاعـيــة واقـتـصــاديــة عـمـيقــة
ــــــة تــــســتجــيــب لــطــبــيعــــــة المـــــــرحل
ومــضــمــــــون المهــمـــــات الــــــداخلــيـــــة
والعـربيـة والـدوليــة التي نـاضل من
أجـلهـــا الـــشعـب، وكـــان مـن المـمـكـن
تحقيقـها، إذ إنـها كـانت تعـبر بـشكل
عـــــــام عــن المـــصـــــــالـح الأســـــــاســيـــــــة
والحـيـــويـــة لـلقـــوى الاجـتـمـــاعـيـــة
والــسيــاسيــة المـســاهمــة في الـعمـليــة

الثورية. 
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وقـد أدى الـتبــاين في طـبيعـة القـوى
العـسكـريـة المـشـاركــة في الانتفـاضـة
وفي إسـنـــادهــــا بعـــد وقــــوعهـــا إلـــى
حـصــول حــالات قـتل وسـحل ثلاثــة
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* مجــازر نـظـمـتهــا الحكــومــة ضــد
سجنـاء سيـاسـيين في سجـني بغـداد
والكــوت وراح ضـحيـتهــا الكـثيــر من

السجناء العزل.
* المـراسيـم الجائـرة التـي صدرت في
عام 1955 ، ومـنها إسقاط الجـنسية
العـراقية ، ثم العـدوان الثلاثي على
مـصــر ومــوقف الحكــومــة العــراقيــة
الــسلبـي من الـدفـاع عـن مصــر ومن

انتفاضة .1956
* إقـــامـــة الاتحــــاد الهـــاشـمـي بـين
العـراق والأردن مـن دون العـودة إلـى
الــشعـبـين لاسـتــشـــارتهـمـــا وإجـــراء

الاستفتاء الشعبي حول الاتحاد، 
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لقد جـوبهت جمـيع تلك النـضالات
الــشعـبـيــة بــسـيــاســات اسـتـبــداديــة
جـائـرة والـتصــدي للمـشـاركـين فيهـا
بقسـوة بالـغة وزج الـناس بـالسـجون
والمـعتقـلات أو القتـل العمـد وأحكـام
ــــالـــسجــن قــــاســيــــة و ســــواء أكــــان ب
والنـفي أم الـتعــذيب والإعــدام بــدلاً
من الالتـزام بــإرادة الشعـب وتحقيق
التغـييــرات المنـشــودة والتخلـص من
الحكـومـات الفـاسـدة ، ممـا قـاد إلـى
تـــشـــــديـــــد الــصـــــراع بــين الــنخــبـــــة
الحــاكـمــة والمجـتـمع بـــأغلـبـه. لقــد
أخـل نـــظــــــام الحـكــم بــــــالـقــــــانــــــون
الأســاسي )الــدستــور( العــراقـي من

جوانب عدة نشير إلى أبرزها:
.1 عـــــدم الفـــصل بــين الــــسلــطـــــات
الثلاث عملياً بـرغم وجودها شكلياً،
وعـــدم اســتقـلال القــضــــاء وفق مـــا

أقره القانون الأساسي )الدستور(.
.2 الــتجـــاوز الفــظ علـــى القـــانـــون
الأســــــــــاســـي مـــن خـلال تـــــــشــــــــــويـه
مـــؤســســـات الـــدولـــة الـــدسـتـــوريـــة
وتـــزيــيف الانــتخـــابـــات الـنـيـــابـيـــة
وتخـــريـب الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة في

البلاد.     
.3 التجـاوز علـى مضمـون الـدستـور
ــــشــــــريـعــــــات )قــــــوانــين بــــــإصــــــدار ت
ومــــراســيــم( ذات مــضــمــــون قــمعــي

استبدادي ورجعي في آن واحد.
.4 عـدم الالتـزام بقـرارات الحكـومـة
وتعهـداتهـا أمـام عـصبـة الأمم بشـأن
حقـوق الـشعـب الكـردي والقــوميـات

الأخرى. 
.5 الاسـتبــداد والعـنف والقـســوة في
الــتـعــــــامـل مـع مـــطــــــالــب الــــشـعــب
والحيـاة الــسيــاسيـة الــديمقــراطيـة
مــن خلال إصـــــدار أحـكـــــام ظـــــالمـــــة
بــالـسـجن والـنفـي والقـتل والإعــدام
للـمـــواطـنـين والمـــواطـنـــات مـن دون
تـــوفـيـــر فـــرصـــة الـــدفـــاع المــشـــروع

والنزيه عن النفس.
.6 ضعف اسـتخــدام مــوارد العــراق
النفطية والمالية والموارد الخاصة في
عـملـيــة الـتـنـمـيــة ، ســواء أكــان مـن
جــانب الـدولـة أم الـقطـاع الخـاص ،
والـــــذي أدى إلـــــى نمـــــو الــبــطـــــالـــــة
والبـطـالــة المقـنعـة في دوائـر الـدولـة
ووجــود فـئـــات واسعــة مـن الـفقــراء
والمعـــــوزيــن بجـــــوار تــنـــــامــي ثـــــروة

الأغنياء. 
.7 مـــســـــاهــمـــــة الــبلاط بــــشخــص
الــوصي علــى العــرش عبــد الإله بن
عـلــي بــن حـــــســين في رســم وإقـــــــرار
وممـارسة تلـك السيـاسات المـناهـضة
لمــصــــالح الـــشعــب العــــراقــي والــتــي
حصـدت كراهيـة الشعب ورفـضه لها
وللـبلاط ، بــرغـم افتــراض أن الملك
مصـون غيـر مـسـؤول وفقـاً للقـانـون

الأساسي. 
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قــاد هــذا الــواقع إلــى نــشــوء فجــوة
عمـيقــة وواسعــة يـصعـب ردمهــا بين
الــشعب وقـوى المعـارضـة الـسيــاسيـة
مـن جهــة ، ونــظـــام الحكـم والقــوى
الحــــاكــمــــة وكــبـــــار ملاكــي الأراضــي
الزراعية والعقاريين والبلاط الملكي
مــن جهــــة أخــــرى ، وإلــــى حــصــــول
تحـرك جـديـد في صفــوف الجيـش ،
إضــافــة إلــى الـتحــرك الجــديــد في
صفـوف الـشعب والمعـارضـة. فـنشـأت
حـاجـة مـوضـوعيـة لعـمليـة التـغييـر
ولم يعد هـناك من يسـتطيع إيقاف
سـيــر العـملـيــة المــوضــوعـيــة إراديــاً ،
وإلا لمــــــا نجحــت الانــتفـــــاضـــــة ولمـــــا
وجــدت التــأييــد العــارم من أوســاط

الشعب الواسعة.
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ادى اللواء الـركن عبد الـكريم قاسم
دوراً أســـاسـيـــاً ورئـيــسـيـــاً في إنجـــاح
الانـتفــاضــة العــسكــريــة مـن خلال
عدد من الإجراءات المهمة ، ومنها:

* تـشكيل تـنظيـم الضبـاط الأحـرار
وتـــوحـيـــد المجـــامــيع الـتـي وجـــدت
حـينــذاك أو التعـاون والـتنـسـيق مع

بعضها الآخر.
* تـشخيـص مجمـوعـة مـن المهمـات
الـــــــــوطـــنـــيـــــــــة والاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والـديمقراطية والخارجية التي كان
الـشعب يـدعو إلـيها ويـؤيدهـا والتي
ســاهـمـت بـتــوفـيــر أرضـيــة مـنــاسـبــة
للاتفـاق مع بـرنـامـج اللجنــة العليـا
لجــبهـــــة الاتحـــــاد الـــــوطــنــي الــتــي

تشكلت في عام 1957 . 
* الاتــصـــــال بــــــالقـــــوى والأحـــــزاب
الـــســيـــــاســيـــــة المـــــدنــيــــــة للــتعـــــاون
والــتــنــــــســيـق مـعـهــــــــا في تــنـفــيــــــــذ
الانتفـاضـة العـسكـريـة ، إذ أن صلـة
هــــذه الأحــــزاب كــــانــت قــــويــــة وهــي
الضمـانة لتعـبئة فئـات المجتمع إلى
جـــانـب الانــتفـــاضـــة والـتـي تمــثلـت

بقوى الجبهة.
* الاحــتفـــاظ بــســـريـــة عـــالـيـــة في
الــتحــضـيـــر للانــتفــاضــة واخـتـيــار
الـلحظـة المنـاسبـة لتـنفيـذ العـمليـة
وإنجــاحهـا. وكـان نجــاح الانتفـاضـة
وتحــولهـا إلـى مــسيـرة ثـوريـة وثـورة
شعـبـيــــة قــــد ارتـبــط بمــــا اتخــــذته
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د. كـــــــاظــم حــبــيــب

اول ايام ثورة 1958 ، الزعيم  قاسم ، خلفه وصفي طاهر والمهداوي ، وعلى يمينه صديّق شنشل .. الصورة من موقع 14 تموز

الزعيم ، الى يساره الدكتورة نزيهة الدليمي وخلفه وصفي طاهر
والمهداوي وماجد امين..الصورة من موقع 14 تموز


